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 الفصل الثالث              المبحث الثاني                                                    علم البديع

المبحــث الثـــاني

2. التجنيـس:

قال القزويني: " واما اللفظي: فمنهُ الجناس بَين اللفظين ، وهو تشابههما في اللفظ ، والتام منه أن يتفقا في أنواع الحروف واعدادها وهيآتها وترتيبها " (
) .

وقد عرف البقاعي الجناس في تفسيره فقال: " وهو اتفاق لفظٍ مع اختلاف المعنى ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في اكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ وهو جناس التصحيف "(
).

وهو من الفنون البديعية التي خصها قسم كبير من المفسرين بالذكر(
): " وهو ضرب من التكرار المؤكد للنغم من خلال التشابه الكلي أو الجزئي في تركيب الالفاظ ، فهذا التشابه في الجِرس يدفع الى التماس معنى تنصرف اليه اللفظتان بما يثيره من انسجام بين نغم التشابه اللفظي ومدلوله على المعنى " (
) .

وقد تنبه الدارسون الى هذا النوع من الفن في كتب البلاغة والتفسير، والبقاعي عني به، وحدد قسماً من أنواعه التي ذكرها البلاغون في كتبهم: ومما جاء في تفسيره من أنواع الجناس التام: وهو أن يتفقا في انواع الحروف اعدادها وهيئاتها ، وترتيبها(
).

ففي قوله تعالى: ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ ( {المسد:1-3} . ذهـب البقـاعي مفسراً انّ الكنية يؤتى بهـا غالباً للتشريف الى مطابقة اسمه لحاله ، ومجانسته الموجبة لعظيم نكالهِ:  ( يَدَا أَبِي لَهَبٍ ( فـلا قـدرة على اعطـاءٍ ومنــع ، ولا جـلب ولا دفــع فــان لفظتي ( لَهَبٍ ( ( ولَهَب ( جناس مطابق فالبيان فيهما مطابق لأن اسمه عبد العزى (
) . 

ومن الجنـاس الـذي ذكـره البقـاعي في قـوله تعـالى: ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ (  {الاسراء:7} . قال البقاعي:( أَحْسَنْتُمْ  (الأولى بمعنى الحسنات والثاني بمعنى الإحسانِ كقولك أحسنت الى فلان ففيه تجنيس " (
) . 

وهذا من انفرادات البقاعي، إذ لم نجد عند الزمخشري والقرطبي وأبي حيان والبيضاوي هذا النوع من التجنيس(
). ومن أمثلته التي ذهب الى انّها من الجناس قوله تعـالى:  (   وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ( {النمـل:22} قـــال البقـــاعي :    ( مِنْ سَبَأٍ ... و(  بِنَبَأٍ ( وهو من أبدع الكلام موازنة في اللفظ ومجانسته في الخط مع ماله من الانطباع والرونق"(
).

وذكر البقاعي تجنيس التصحيف في قوله تعالى: ( وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ( {الكهف:104}. قال البقاعي: (  يَحْسَبُونَ … يُحْسِنُونَ ( تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف " (
). والجناس المصحف يسمى جناس الخط بان تختلف الحروف في النقط ، والمحرف بأن يقع الاختلاف في الحركات " (
) .

ومن ضروب التجنيس التجنيس الناقص في قوله تعالى: (  قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَِ (  {الشعراء:168} . قال البقاعي " ولم يقل: قالٍ ، بل زاد في التأكيد بقوله من  ( الْقَالِينَِ (  المشهورين "والقلاء: بغض شديد كأنهُ يقلي الفؤاد ... وهو ضرب من ضروب التجنيس" (
). وهذا النوع لم يشر اليه القرطبي وأبو حيان (
) .

وفي قولـه تعـالى: ( وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ( {يوسف:84}

قال البقاعي: " وجناس الأسف مع يوسف مما لم يعتمد فيكون مطبوعاً فيصل الى نهاية الإبداع " (
) .

وهذا ما يسمى بتجنيس التصريف ، وهذا مما قاله أبو حيان نقلاً عن الزمخشري إذ قال: " والتجانس بين لفظتي الأسف ويوسف مما يقع مطبوعاً غير مستعمل فيلمح ويبدع نحو قوله تعالى: ( اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْض ( {التوبة:38} ( وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ( {الأنعام:26} … ويسمى هذا التجنيس تجنيس التصريف وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف " (
) . وسماهُ السيوطي تجنيس المضارع وهو ان يختلفا بحرف متقارب من المخرج ، سواء أكان في الأول أو الوسط أو الأخر(
) . وهذه اشهر أنواع التجنيس عند البقاعي فتارة ينص على نوع الجناس وطوراً يذكر الجناس من دون نوعه .
(�) التلخيص: 348 .


(�) نظم الدرر: 10/13 .


(�) ينظر: الجامع الاحكام القرآن: 10/197 ، والبحر المحيط: 9/10 ، والتسهيل: 2/167 ، والاتقان 2/921 ، وقطف الازهار: 1/412 ، و503 ، 672 ، والتحرير والتنوير: 30/605 . والمنظور البلاغي في تفسير التحرير والتنوير : 214 . 


(�) جرس الالفاظ: 284 .


(�) ينظر: الايضاح: 2/328 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 22/329 .


(�) نظم الدرر: 12/147. والتسهيل: 2/167.


(�) ينظر: الوسيط: 3/97 ، والكشاف: 2/439 ، وزاد المسير: 5/10 ، والجامع لاحكام القرآن: 10/97 ، والبحـر المحيط: 6/110 ، وانــوار التنزيــل: 1/565 ، وانوار التنزيل: 10/565 .


(�) نظم الدرر: 14/151 .


(�) المصدر نفسه: 12/147 .


(�) ينظر: الاتقان: 2/921 .


(�) نظم الدرر: 14/83 ، وينظر: التسهيل: 3/89 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 13/123 ، والبحر المحيط: 7/36 .


(�) نظم الدرر: 10/196 .


(�) البحر المحيط: 5/338 ، والكشاف: 2/338 .


(�) ينظر: الاتقان: 2/921 .
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